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191311 ‐ ترك المصحف ليحترق ف منزله ، ويتهم الجان بذلك ؟

السؤال

مجموعة أشخاص قاموا بحرق بيت ، وف البيت بعض نسخ القرآن ، وما علموا بالقرآن ، ولن صاحب البيت أخرج بعض

أوراق ومواد مهمة بالنسبة إليه ، وترك القرآن ليحترق ، وفعل هذا حت يتهم الأشخاص بالفر ، فيعيبوهم بذلك . فهل هذا

الرجل آثم بذلك ؟ وهل هذا من باب إحراق القرآن بنفسه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إلقاء المصحف ف النجس أو القذر ، أو إحراقه امتهانا واستخفافا بحرمته : كفر باتفاق أهل العلم .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (2/ 123) :

. اءالْفُقَه يعمنْدَ جا عفْرونُ كانًا يهتام رِقحذَا ااو ، هتمرحل ،قرحي لا ةاءرلْقل حالالص فحصالْم "

هال اءمسا اضياآنِ ، وثْل الْقُرم فْرا كاقُهرحخْفَافِ فَاتسالا هجو َلانَ عنْ كةُ : ايالا فَقَال الْمرِهغَيو قْهالْفدِيثِ والْح تُبا كما

. انته " اءمسالا طْلَقم لا " مَالسةُ وَالص هلَيثْل : " عكَ مذَل َلدُل عا يبِم ونَةقْرالْم اءنْبِيالا اءمساو

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" إذا حرقه كارها له ، سابا له ، مبغضا له ، فهذا منر عظيم وردة عن الإسلام ، وهذا لو قعد عليه ، أو وط عليه برجله إهانة

من "فتاوى نور عل ه " انتهلم به، فهذا كفر أكبر وردة عن الإسلام والعياذ بالله ، أو لطخه بالنجاسة ، أو سبه وسب من ت

الدرب" (ص 85) .

ثانياً:

ترك المصحف ف القذر ، أو تركه ليحترق ، مع القدرة عل صيانته من ذلك : محرم ، لا شك ف تحريمه ؛ بل حمه ف ذلك

حم من فعله ؛ لأنه مأمور بصيانته وإكرامه ، ولم يفعل ، مع القدرة عليه .

جاء ف "شرح الدردير عل مختصر خليل" :

هتَلْزِمسيو فْرْال قْتَضي : ي؛ ا (نُهمتَضي لعف وا) ... ِلالْقَو نم (رِيحبِص) ... (ملسالْم فْرةُ كدِالر) (اهامحاو ةدِالر ف ابب) "

... بِه هيختَلْط واقٍ اصبا كرطَاه لَوو ، (ٍفٍ بِقَذَرحصم لْقَاءاك) نًا ؛ِيا باملْزتاس
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ومثْل ذَلكَ تَركه بِه ؛ اي : عدَم رفْعه إنْ وجدَه بِه ؛ نَّ الدَّوام كابتدَاء ، فَاراد بِالْفعل ما يشْمل التَّركَ .. " .

تُوطَال الطَّرِيق ةً فوحطْرا مهكتَر هلَيع مرحي نَّها فَايهف بتا كم لَمعي لَمو الطَّرِيق ةٌ فوحطْرةٌ متُوبقَةٌ مرى وار نذَا مه ثْلمو "

بِاقْدَام ، واما إنْ علم انَّ فيها آيةً او حدِيثًا وتَركها كانَ ذَلكَ رِدةً " .

وقال الدسوق ف حاشيته عل الموضع السابق :

لَوو جِبذٍ فَيينَئحو يا (بِه دَهجإنْ و : لُهقَو) ِبِالْقَذَر يا بِه فحصالْم يا هكةً تَررِد هنوك الْقَذَرِ ف فِ فحصالْم إلْقَاء ثْلم يا "

. " نْهم هفْعنُبِ رالْج َلع

. (4/301) "من "الدردير وحاشية الدسوق انته

وقال الشيخ عليش ـ ف كتابة البسملة عل الأرض ، للتعليم : " ونَّه يودِي لنسيانه فَيوطَا بِاقْدَام والنّعالِ وتُلْقَ علَيه النَّجاسةُ

والْقَذَر ولتَابة الصبيانِ ذَلكَ علَ ارضِ النَّجِسة وتَركه فَيوطَا ووسيلَةُ الْحرام محرمةٌ " (5/295) شاملة .

ثالثا :

إذا ظهر من حال هذا التارك عدم قصد الامتهان والاستخفاف بالمصحف ، إنما فعله لغرض آخر ، كالذي ذكر ف السؤال من

قصده اليد لغيره ، أو الانتقام منه ؛ فمع تحريم حرق المصحف ، إلا لمن قصد صونه عن الامتهان ، فإن من فعل ذلك لا يفر

به .

قال الدردير ، بعد الموضع السابق :

" وحرق ما ذُكر إنْ كانَ علَ وجه استخْفَافِ فَذَلكَ ، وانْ كانَ علَ وجه صيانَته فََ ضرر بل ربما وجب وكذَا كتُب الْفقْه إنْ

. " ََف اكَ وذَلَف ةخْفَافِ بِالشَّرِيعتسا هجو َلانَ عك

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (2/ 123) :

" قَال الشَّافعيةُ: الْخَشَبةُ الْمنْقُوش علَيها قُرآنٌ ف حرقها اربعةُ احوالٍ : يره حرقُها لحاجة الطَّبخ مثَلا ، وانْ قُصدَ بِحرقها

. انته " فُري نَّها رانَ فَظَاههتمدَ الانْ قَصاو ، مرحثًا فَيبع لَها فَعنَّماو ، ةاجحل قرالْح ني نْ لَماو ، هري ا لَمازُهرحا

والخلاصة : أن الظاهر من حال هذا الذي ترك المصحف ليحترق ، ويظهر شناعة فعل هذا المعتدي ، الظاهر من حاله أنه لا

يفر بمجرد ذلك ، وإن كان وقع ف أمر محرم منر .

واله تعال أعلم .


